
القصف والضرب والحصار: هذا ما تعرض
له الصحفيون في هجوم إدلب

, مايو  | كتبه هارون الأسود

ترجمة حفصة جودة

يــة لــضرب آخــر معاقــل المعارضــة في مــع اســتمرار الغــارات الجويــة الــتي تشنهــا قــوات الحكومــة السور
ــا، يبــدو أن الصــحفيين المحليين والــدوليين أصــبحوا تحــت خــط النــار عــن عمــد، فقــد أصــيب ي سور
مصطفى دهنن – أحد مراسلي قناة محلية في إدلب – مع مجموعة من زملائه بصاروخ يوم الجمعة

في أثناء محاولتهم توثيق تأثير الغارات الجوية للقوات الروسية والسورية.

يقـول دهنـون: “لقـد وضعـت يـدي علـى كتفـي فشعـرت بـالنزيف، ثـم بـدأت بـالصراخ بحثًـا عـن زملائي
وطلبًا للإسعاف”، كان دهنون قد نجا من جراح الشظايا التي يعتقد أنها لطائرات استطلاع روسية

استهدفتهم عمدًا.

يا، أصبح السكان المحليون قادرين على التعرف على الطائرات وفقًا لأصواتهم ونوع في شمال سور
الصواريخ المستخدمة ومدى الضرر الذي تسببه، لقد أصبح استهداف الصحفيين موضوعًا متكررًا في
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يا خلال سنوات الحرب الثمانية. سور

وفي يوم الخميس الماضي قال طاقم سكاي نيوز إنهم تعرضوا للاستهداف عمدًا والهجوم بواسطة
يـة وذلـك مـن خلال طـائرات عسـكرية مـن دون طيـار لتحديـد مـوقعهم، وكـان قـوات الحكومـة السور

الصحفي الأمريكي بلال عبد الكريم قد أصيب في أثناء وجوده معهم في هذا الوقت.

يقــول أليكــس كروفــرد مراســل ســكاي نيــوز: “كــان واضحًــا أن طــاقم ســكاي نيــوز هم مجموعــة مــن
الصـحفيين، لكـن قـوات النظـام السـوري حـددت موقعنا مـن خلال الطـائرات مـن دون طيـار وشنـت
يــم الــذي يــدير شبكــة “On the Ground News” وعمــل كــد عبــد الكر سلســلة مــن الهجمــات”، وأ
ــــا مــــع “BBC” و”Channel 4 News” و”CNN” أن الطــــاقم تعــــرض للاســــتهداف عمــــدًا سابقً

من قوات الحكومة السورية.

اجتماع رابطة الإعلاميين في الغوطة الشرقية

يــم: “كنــا معًــا عنــدما وقــع الهجــوم، أســتطيع الجــزم أن الهجــوم كــان مســتهدفًا لأن القــوات يقــول كر
يـة لم تكـن متسامحـة أبـدًا مـع الصـحفيين”، جـاء الهجـوم في أعقـاب إصابـة الصـحفي أيهـم محمد السور
ية على مدينة معرة النعمان البيوش يوم  من مايو نتيجة لغارة جوية أخرى شنتها القوات السور

جنوب إدلب.

يا منذ مارس ية لنشطاء حقوق الإنسان، فقد قتل نحو  صحفيًا في سور ووفقًا للشبكة السور
يـن للاعتقـال مـن مختلـف فصائـل الصراع، ففـي  حـتى مـايو ، بينمـا تعـرض  آخر



بدايـة  قتلـت مـاري كـولفين المراسـلة لصـحيفة التـايمز والصـحفي الفرنسي ريمي أوتليـك جـراّء
يــة في بابــا عمــرو قــرب مدينــة حمــص، وفي مطلــع هــذا العــام أصــدرت محكمــة قصــف للقــوات السور
أمريكية قرارًا بمسؤولية الرئيس السوري بشار الأسد عن وفاتهم وألزمته بدفع تعويض  مليون

دولار.

الضرب على الحدود

ية بمساعدة حلفائها من استعادة السيطرة على معظم البلاد، ودفعت بباقي تمكنت الحكومة السور
المعارضة إلى محافظة إدلب وضواحيها التي يقطنها نحو  ملايين مدني، كانت الحكومة قد وصفت
ية بأنهم “إرهابيين” وقد الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام الذي يتعاملون من المعارضة السور

واجه الكثير منهم الاعتقال والتعذيب والمحاكمات غير العادلة.

يا المركز  من بين  دولة في حرية الصحافة لعام وفقًا لتقرير مراسلون بلا حدود، تحتل سور
ــن ي ــة خلال الشهر ــة الحكومي ي ، وبحســب الأمــم المتحــدة فقــد تســب هجــوم القــوات السور
 ألـــف مـــدني، وكذلـــك تـــدمير  مـــدنيين ونـــزوح نحـــو  المـــاضيين علـــى إدلـــب في مقتـــل

مستشفى.

خسرت المعارضة نحو  كيلومتر مربع من الأراضي، وأصبح اتفاق سوتشي – الذي وقعه الرئيسين
التركي والروسي أواخر  لمنع هجوم دموي على إدلب – على شفا الانهيار، ومع احتمالية وقوع
هجـوم حكـومي كـبير في المنطقـة، يحـاول العديـد مـن الصـحفيين الفـرار مـن إدلـب إلى تركيـا، لكنـه أمـر

أصبح في غاية الصعوبة.

ية بجدار وقوات حرس الحدود التركية، وأي محاولة للعبور تعد خطيرة تحاط الحدود التركية السور
للغاية وقد تسبب الوفاة، ورغم أن تركيا تستضيف نحو  ملايين نا سوري، فإن الضغوط المحلية
دفعت الحكومة للحد من تلك التدفقات، وبينما يحظى بعض الصحفيين السوريين بفرصة العمل
مــع شركــات إعلاميــة في تركيــا ممــا يجعــل عبــورهم للحــدود قــانونيّ، إلا أن هــذا الخيــار ليــس متاحًــا

للجميع.



أبو اليسر براء ومازن الشامي وعدد من الصحفيين في اجتماع رابطة إعلاميي الغوطة الشرقية

تعرض الصحفي مازن الأطرش – المعروف بمازن الشامي – للاعتقال يوم الجمعة من حرس الحدود
التركي في أثناء محاولته عبور الحدود بشكل غير قانوني، كما تعرض للضرب مع ولديه أمام أسرته.

يقول مازن: “عندما أخبرتهم أنني صحفي بدأ حرس الحدود في تعذيبي وضربي”، كان الأطرش قد
يا بعد عام  إلى الغوطة الشرقية في ضواحي دمشق، ثم ن أولاً من مدينة حمص وسط سور

. منها إلى إدلب في بداية

يضيف مازن: “إنني مريض، وقد حاولت التواصل مع جميع المنظمات الإعلامية والحكومة السورية
المؤقتــة لمساعــدتي علــى الخــروج، لقــد بعــت معــداتي واقترضــت المــال مــن أصــدقائي للهــرب بشكــل غــير

قانوني والخروج بأمان من أجل العلاج لكنني فشلت”.

حماية الصحفيين

يــا للــدفاع عــن الصــحفيين وهمــا اتحــاد الإعلام الســوري هنــاك منظمتــان محليتــان في شمــال سور
ــا فيهــا، وكــانت الرابطــة قــد يً ورابطــة الإعلاميين في الغوطــة الشرقيــة الــتي يعــد الأطــرش عضــوًا إدار
أصـدرت بيانًـا تنـدد فيـه بـضرب الأطـرش وتطـالب المنظمـات الدوليـة بالقـدوم ومساعـدة الصـحفيين
السوريين، دعا البيان مراسلون بلا حدود والمعارضة السياسية في تركيا إلى العثور على طريقة لضمان

أمن وسلامة أعضاء الرابطة الذين عملوا لمدة  سنوات وسط الحصار والقصف والهجوم والنزوح.

تأسست الرابطة عام  من خلال جهود محلية لتوحيد العمل الإعلامي الاحترافي، ويقول أبو



يبية لـ عضوًا ونقدم لهم المساعدة والمشورة”، اليسر براء مدير الرابطة: “نحن ننظم دورات تدر
يـا إلى تركيـا، لكـن هـذا الخيـار وأضـاف أن الرابطـة ساعـدت الصـحفيين علـى الهـروب مـن شمـال سور

أصبح محدودًا الآن.

يا، لكن المساعدة الوحيدة يقول براء: “لقد تعرض العديد من الصحفيين إلى الاعتقال في شمال سور
الــتي نســتطيع تقــديمها لهم هي مناشــدة الســلطات المعنيــة أو مــن خلال وسائــل الإعلام ووسائــل

التواصل الاجتماعي لإطلاق سراحهم”.

يـا كذلـك لمواجهـة الفصائـل المتشـددة، بمـا في ذلـك المنـاطق الواقعـة تحـت يكافـح الصـحفيون في سور
ير الشام سيطرة الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا، وفي المناطق الواقعة تحت سيطرة هيئة تحر
يـا، في أواخـر العـام المـاضي تعـرض الصـحفي والناشـط حمـود الـتي كـانت سابقًـا فرعًـا للقاعـدة في سور

ير الشام. جنيد ورائد فارس مدير “راديو فريش” لسلسة من التهديدات قبل أن تقتلهم هيئة تحر
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